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ملخص:

تقـدّم هـذه  الورقة تحليلاً استراتيجياً مُركّبـاً للأزمة الفنزويلية، باعتبارها سـاحة اختبار جوهرية 

لحـدود القـوة الأميركيـة في محيطهـا الـذي كان حكـراً عليهـا وفـق "مبـدا مورنـو" وفي نظـام عالمـي 

يتجـه نحـو تعدديـة قطبيـة -لازالـت متعثرة-، إذ تصر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة –خصوصـا في 

ظـل إدارة ترامـب- إلى عـودة الأسـاليب الإمبرياليـة الخشـنة في التعامـل مـع الـدول، في ظـل شـهية 

أمريكيـة مفتوحـة لنهـب النفـط الفنـزولي والثروات الوطنيـة والسـيطرة على الموقـع الجيوسـياسي 

لفنزويال في منطقـة الكاريبـي، هـذه التحـركات الأمريكيـة باسـم مكافحـة المخـدرات والديمقراطيـة 

تعيـد للأذهـان الغـزو الأمريكي الأطلسي على العـراق بذريعـة مكافحـة أسـلحة الدمـار الشـامل، 

وتصديـر الديمقراطيـة.

 وتظُهـر النتائـج أن الصراع لم يعـد خلافـاً أمنيـاً حـول المخـدرات في منطقـة الكاريبـي ولا نزاعـاً 

داخليـاً بين الحكومـة والمعارضـة، بـل جـزءاً مـن مواجهـة أوسـع بين واشـنطن والقـوى الصاعدة — 

الصين وروسـيا — ضمن فضاء جيوسـياسي حسّـاس هو البحـر الكاريبي، ورغم الضغـوط الاقتصادية 

والعقوبـات الشـديدة، حافظـت الدولـة الفنزويليـة على تماسـك مؤسسي–عسـكري واسـع، بينما بقيت 

المعارضـة ذات حضـور اجتماعـي معترب لكنهـا ضعيفـة تنظيميـاً ومنقسـمة سياسـياً  فقوتها مشـتتة ما 

تتوحد. لم 

تكشــف الاتجاهـات الكربى عـن تفاعلات متشـابكة تجمع بين عسـكرة الكاريبي، وتحـوّل الاقتصاد 

الريعـي عرب شـبكات خـارج النظـام المـالي الغـربي، وتزايـد الترابـط بين الدولـة والجيـش، واتسـاع 

الهشاشـة الإقليميـة، وصعـود النفـوذ الصيني–الـروسي ضمـن حـدود لا تلغـي التفـوق الأمريكي، كام 

تتجـه الأزمـة نحـو نمـط صراع طويـل ضمـن القـدرة على إدارتـه "إدارة الأزمـة"، يشـبه التجربـة 

الكوبيـة أو الإيرانيـة، حيـث تتكيـف الدولـة مـع الحصـار دون القـدرة على تجـاوزه كلياً، بينما تفشـل 

الضغـوط الأميركيـة في تحقيـق اختراق سـياسي أو مؤسسي حاسـم.

وفي ضـوء هـذه البنيـة المعقّـدة، ترسـم الدراسـة خمسـة سـيناريوهات رئيسـية تفسر 

المسـارات المحتملـة للرصاع:

■ الأول: سـيناريو التصعيـد الأميركي المحدود، يرجّح اسـتمرار واشـنطن في الضغط العسـكري 
والبحـري دون الانـزلاق إلى مواجهة شـاملة، بسـبب الكلفـة العالية لأي تدخل واسـع. 
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■ الثـاني: سـيناريو الرصاع الطويـل منخفـض الحدّة، يمثل المسـار الأكثر واقعية، حيث تسـتمر 
فنزويال في الصمـود عرب تماسـك الجيـش وشـبكات الدعـم الـروسي الصينـي الإيـراني، بينام 

تحافـظ الولايـات المتحـدة على قـدرات الضغـط دون القـدرة على إسـقاط النظام.

■ الثالـث: سـيناريو الانفـراج الجـزئي عبر الشـبكات الآسـيوية، تسـتفيد فنزويلا من توسـع 
الارتباطـات الماليـة العسـكرية مـع الصين وروسـيا وإيـران لخلق هامش مـن النشـاط الاقتصادي. 

■ الرابـع: سـيناريو التهدئـة التفاوضيـة المؤقتـة، يبقـى احتامل الدخـول في تهدئـة مرحليـة 
قائمـاً،  ثـم تسـوية سياسـية داخليـة ينحـى وفقهـا الرئيـس مـادورو وتجـرى انتخابـات جديـدة.

■ خامسـاً: سـيناريو الانفجـار الداخلي المحـدود، قـد تنشـأ اضطرابـات مرتبطـة بالضغـوط 
المعيشـية، لكنهـا — وفـق المعطيـات السياسـية والاجتماعية الراهنة — سـتبقى محـدودة وغير قادرة 

على إسـقاط النظـام، بسـبب ضعـف المعارضـة تنظيميـاً وتماسـك الجيش.

وتخلـص الورقـة إلى أن فنزويال أصبحـت تمثـل نمـوذج تـوازن غري مسـتقر، ضمن اسـتقطابات 

حـدود القـوة الأميركيـة مـن جهـة، والدعـم الصيني–الروسي مـن جهة أخـرى، وتماسـك داخلي يمنع 

الانهيـار لكنـه لا يسـمح بتحقيـق اختراق اقتصـادي كبير.

 وبهـذا تغـدو فنزويال وبفعـل التصعيـد الأمريكي المسـتمر، إحـدى سـاحات التحـول العالمـي نحو 

تعدديـة مضطربـة، وتتحـول الأزمـة الداخليـة إلى جـزء مـن صراع دولي طويـل الأمـد يعيـد تعريف 

علاقـة المركـز الغـربي الاسـتعماري بدول الأطراف والمسـتعمرات السـابقة في ظل نهـوض بوليفاري في 

منطقـة أمريـكا اللاتينية والوسـطى. 
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تمهيـــــد:

تشـهد فنزويال لحظـة توترّ غير مسـبوقة بعد الإعلان المفاجـئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 

يـوم 29 نوفمبر/تشريـن الثـاني 2025م، عـن الإغالق الكامـل للمجـال الجـوي فـوق وحـول البالد 

عرب منصتـه "تـروث سوشـيال"، هـذا القـرار، الـذي صيـغ بلغـة تعبويـة موجّهـة إلى شركات الطيران 

والطياريـن والمسـافرين و"مهـربي المخدرات"-حـد تعبريه-، جـاء في سـياق مسـار تصعيـدي طويـل، 

ويمثّـل إشـارة واضحـة إلى أنّ واشـنطن انتقلـت مـن حـرب الأدوات غري المبـاشرة إلى مرحلـة الضغط 

الجوي–العسـكري المبـاشر على النظـام البوليفـاري وحلفائـه الإقليميين.

وقـد جـرى التمهيـد لهـذا التطـور منذ أشـهر، بعد فشـل الولايـات المتحـدة في زعزعـة النظام عبر 

دعم المعارضة واختراق بنية السـلطة التي بناها هوغو شـافيز، وفي هذا السـياق قادت واشـنطن سلسـلة 

لقـاءات سّريـة وعلنيـة مـع قـادة دول في منطقـة الكاريبـي، كان أبرزهـا اجتامع رئيـس هيئـة الأركان 

الأميركيـة الجنرال دان كين برئيسـة وزراء ترينيداد وتوباغو في بويرتو دي إسـبانيا، لمناقشـة ترتيبات 

عسـكرية وأمنيـة متصلـة بتعاون إقليمي ضد شـبكات المخـدرات، وتهيئة المسرح لعمل عسـكري محتمل 

ضـد كاراكاس. كام ترافقـت هـذه الاتصالات مع تدريبات مشتركة واسـعة النطاق بين قـوات ترينيداد 

وتوباغـو والجيـش الأمريكي، في مؤشر على تحضير بطـيء وممنهج لهجوم بـري محتمل.

قـرار إغالق الأجـواء ترافـق مـع تهديدات ترامـب باتخاذ إجـراءات جديـدة، بما في ذلـك عمليات 

بريـة "قريبـاً جـداً"، ومع موجة تحذيرات مـن دول عدة لشركات الطيران مـن التحليق فوق فنزويلا، 

بعـد ضربـات أميركيـة سـابقة اسـتهدفت زوارق قالـت واشـنطن إنهـا تسُـتخدم في تهريـب المخـدرات 

وأسـفرت عـن عرشات القتلى. وقد قوبل القرار بإدانات واسـعة من كوبا والتحالف البوليفاري لشـعوب 

الأمريكيتين )ألبـا(، الـذي اعتبر الخطـوة اعتداءً عسـكرياً وتهديداً مباشراً لسـيادة المنطقـة، ومحاولة 

لإعـادة فـرض أدوات الضغـط الإمبريالي على أميركا اللاتينية، فيما يشـهد الداخـل الفينزويلي حملة 

تعبئـة شـعبية للدفاع عـن الوطن.

مـن جانبهـا، رأت قيادات فنزويلية أن الخطوة قد تكون مقدمة لعدوان عسـكري مباشر أو لحصار 

شـامل، مؤكـدة أن كاراكاس لـن تقـف مكتوفـة الأيـدي أمام أي خرق للمجـال الجـوي أو البحري، وأن 

مـا يجـري يمثـل امتـداداً لـ "حرب غير تقليدية" تشـنّها واشـنطن عبر العقوبات والحمالت الإعلامية 

ومحاولات صناعـة شرعية موازية.
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بهـذا المشـهد، تدخـل الأزمـة الأميركية–الفنزويليـة طـوراً جديـداً تتجـاوز فيـه الأدوات السياسـية 

والاقتصاديـة، ليصبـح الاشـتباك الجيوسـياسي مفتوحـاً على احتاملات عسـكرية، في منطقـة تعُـدّ 

تاريخيـاً جـزءاً مـن "المجـال الحيـوي الأمريكي" وفـق مبدأ مونـرو، لكنهـا باتـت اليوم سـاحة اختبار 

لحـدود القـوة الأميركيـة في نظـام دولي يتغري بسرعـة.
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مدخـــــــل:

تقُـدّم هـذه الدراسـة تحليالً استراتيجياً معمّقـاً يجمـع بين قـراءة البنيـة الدوليـة للرصاع، 

وتفاعـل القـوى الدوليـة والمحلية، والاتجاهات الكبرى، واسـتشراف السـيناريوهات المحتملة، 

في إطـار منهـج يتقاطـع فيه التحليل البنيوي مـع رؤية نظرية التبعية )المضادة للتبعية الاسـتعمارية( 

في فهـم علاقة المركـز بالأطراف.

 ولا تعُالـج هـذه الورقـة الأزمـة الفنزويلية بوصفها حدثاً سياسـياً داخلياً فحسـب أو مجرد احتكاك 

أمـن مرتبـط بتجـارة المخـدرات في الكاريبـي كام يُزعـم، بـل باعتبارهـا حالـة اختبـار جوهريـة 

لحركـة النظـام العالمـي المتغيرّ، وسـاحة تتقاطع فيها حسـابات القـوى الكبرى — الولايـات المتحدة 

والصين وروسـيا — ضمن فضاء جيوسـياسي شـديد الحساسـية في حـوض الكاريبي، بين قوى دولية 

تدفـع نحـو التعـدد القطبـي كروسـيا والصين، وقـوى تريـد فـرض واقـع اسـتعماري جديـد وفـرض 

مبـادئ عدوانيـة لم يعـد ممكناً فرضهـا على دول أمريكا الوسـطى واللاتينية ومنطقـة الكاريبي الذي 

كان يومـاً مـن الأيـام جمهوريات مـوز تحكمهـا شركة فواكـه أمريكية.

وتنطلـق  الورقـة مـن فرضيـة مركزيـة مفادهـا أن العـدوان الأمريكي على فنزويال، والتنافـس 

الـدولي حولهـا،  هـو اليـوم اختبـار لمـدى قـدرة الولايـات المتحـدة على فـرض إرادتهـا في الأطـراف 

وفي منطقـة الكاريبـي  كام كان عليـه الوضـع سـابقاً، ويكشـف في الوقـت نفسـه حـدود قـدرة القـوى 

الصاعـدة على بنـاء مظلـة حمايـة بديلـة.

لذلـك تعُنـى الورقـة بفهـم العنـاصر البنيويـة التـي تحفـظ تماسـك الدولة–الجيـش مـن جهـة، 

وتحـدّ مـن قـدرة المعارضـة على التحـول إلى بديل سـياسي مـن جهة أخـرى، مع رصـد أثـر العقوبات 

والعسـكرة والارتباطـات الاقتصاديـة المتبدّلـة على بنيـة الدولـة والمجتمـع. 

وتهدف  الورقة إلى بناء رؤية شاملة لمسار الأزمة من خلال دمج ثلاثة مستويات:

البنية الاستراتيجية الدولية والإقليمية، 	.1

الاتجاهات الكبرى المحركة للصراع، 	.2

السيناريوهات والدلالات الاستراتيجية. 	.3

وبذلـك تسـعى الورقـة إلى تقديـم قـراءة متوازنـة تضـع فنزويال في موقعهـا الحقيقـي داخـل 

التحـولات العالميـة، لا كحالـة معزولـة، بل كجزء من معادلة صراع دولي يتجـاوز حدودها الوطنية. 
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المحور الأول: البنية الاستراتيجية للصراع

يتشـكّل الصراع الفنزوييل ضمـن بنيـة دوليـة وإقليميـة مضطربـة تعكس انتقـال النظـام العالمي 

مـن أحاديـة الهيمنـة الأميركيـة إلى تعدديـة متعثرة تتقـدّم فيها الصين وروسـيا كقوتين اقتصاديتين 

وسياسـيتين، دون امتلاكهام بعـد أدوات الموازنـة الكاملة.

 هـذا التحـول يدفـع الولايات المتحـدة إلى إعادة تفعيل مبـدأ "مونرو")1( بصيغتـه الأمنية الصارمة، 

والنظـر إلى الكاريبـي باعتبـاره مجـالاً حيويـاً لا يمكـن السامح بتكـوّن نفـوذ منافـس فيـه، ومـن هنا 

تتكثـف أدوات واشـنطن: العقوبـات الاقتصاديـة، الضغـوط الماليـة، الحشـد البحـري، وتصنيـع أطـر 

قانونيـة لتبريـر التدخـل تحـت عناويـن مثـل "مكافحـة المخـدرات"، هـذه الأدوات تعبّ عـن مصلحة 

أميركيـة بنيويـة تقـوم على ضبـط المجـال الحيـوي ومنـع الصين وروسـيا مـن تثبيـت موطـئ قـدم 

مسـتدام في أحـد أقـدم مناطـق النفـوذ الأميركي.

وفي المسـتوى الإقليمـي، تظهـر أمريكا اللاتينيـة كفضـاء هـشّ أمـام التأثري الخارجـي؛ فحتـى مع 

صعـود حكومـات يسـارية في البرازيـل والمكسـيك وكولومبيـا وغيرها، تبقـى التبعية البنيوية للأسـواق 

الغربيـة – في التمويـل والتجـارة والعمالت – عامالً يحـد مـن قـدرة هذه الـدول على تشـكيل توازن 

إقليمـي مسـتقل. ويـؤدي هـذا الضعـف البنيـوي إلى إعـادة إنتـاج علاقـة المركـز بالأطراف؛ إذ تسـتثمر 

واشـنطن الانقسـامات الإقليميـة لفـرض سـيطرة سياسـية واقتصاديـة، بينام توسّـع الصين وروسـيا 

حضـوراً اقتصاديـاً أو أمنيـاً محـدوداً دون قـدرة على كرس التفـوق الأميركي.

أمـا داخليـاً، فقـد تمكنت الدولة الفنزويلية – رغم التدهـور الاقتصادي بين 2015م و2020م – من 

الحفـاظ على تماسـك مؤسسي ملحوظ، أساسـه الجيش الـذي حافظ على وحدته وهويته السياسـية 

المتشـكلة منـذ عهـد هوغـو تشـافيز. هذا التماسـك ليـس مجرد امتـداد للدولـة، بل يعكس وجـود كتلة 

اجتماعية–سياسـية تضـم العامل والفلاحين والموظفين والفقـراء الحضريين الذين اسـتفادوا تاريخياً 

مـن شـبكات توزيـع الريـع. وعلى الرغـم من أن الاقتصاد الريعـي يمثل نقطة ضعف حـادة، إلا أن هذه 

1(   مبــدأ مونــرو إعــانٌ أصــدره الرئيــس الأمــركي جيمــس مونــرو عــام 1823، يقــوم عــى رفــض أي تدخــل أو توسّــع أوروبي في نصــف الكــرة 

الغــربي، واعتبــار محاولــة إعــادة الاســتعمار في الأمريكتــن عمــاً عدائيــاً ضــد الولايــات المتحــدة، مقابــل تعهّــد واشــنطن بعــدم التدخــل في 

شــؤون أوروبــا. شــكّل المبــدأ الأســاس المبكــر لهيمنــة أميركيــة متزايــدة في أمــركا اللاتينيــة، ومُنطلقــاً لسياســات التدخــل لاحقــاً، كــا اســتخُدم 

تاريخيــاً كمرجعيــة لمنــع أي نفــوذ دولي منافــس داخــل المجــال الحيــوي الأمــركي.
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البنيـة خلقـت علاقـة بين الدولـة والطبقـات الشـعبية تتحـول – في سـياق العقوبات والحصـار – إلى 

عامـل مقاومـة لا عامل تفكك.

في المقابـل، تربز المعارضـة بوصفهـا قـوة سياسـية ذات حضور اجتماعـي معتبر كما أظهـرت نتائج 

انتخابـات 2024 )بنحـو 43%(، لكنهـا تعـاني ضعفاً تنظيمياً ومؤسسـياً يجعل قدرتها على تحويل هذا 

الحضـور إلى نفوذ سـياسي فعّال محدودة)مـالم تتوحد(. 

وتاريخيـاً، ترتبـط شرائـح واسـعة مـن المعارضـة بالأسـواق الأميركيـة وشـبكات التجـارة العالمية، ما 

ينعكـس في خطـاب سـياسي يدعـو إلى تحريـر الاقتصـاد، وخصخصـة القطـاع النفطـي، وإعـادة دمج 

فنزويال في منظومـة الإنتـاج الأميركيـة، غير أن الانقسـامات الداخليـة، ومقاطعة بعـض الانتخابات، 

والقيـود القانونيـة المفروضـة على بعـض المرشـحين، تجعـل المعارضـة فاعالً قويـاً خارجيـاً وضعيفـاً 

داخليـاً، أي أنهـا تمتلـك الشرعيـة الدوليـة ولا تمتلـك مـا يكفـي مـن أدوات القـوة الداخلية.

ضمن هذه البنية المركّبة، تتوزع مصالح الفاعلين على النحو التالي:

فالولايـات المتحـدة تسـتند إلى تفـوق عسـكري بحـري وجـوي، وقـدرة على فـرض عقوبـات مالية 

خانقـة، وشـبكة تحالفـات مـع حكومـات يمينيـة في المنطقـة، مـا يجعلهـا الفاعـل الأكثر تأثرياً في 

الإطـار البنيـوي للصراع. هدفهـا المركزي منـع التحول في ميزان القـوى العالمي عبر الحـد من النفوذ 

الصيني–الـروسي في الكاريبـي.

أمـا الصين فتنظـر إلى فنزويال مـن منظـور أمـن الطاقـة وبنـاء شـبكات بديلـة خـارج النظـام 

المـالي الغـربي. أدوات بكين غري عسـكرية – التمويـل، الاسـتثمار، البنـى التحتيـة – ما يجعـل نفوذها 

اقتصاديـاً طويـل المـدى، يوسـع هامـش منـاورة فنزويال دون خلـق حمايـة كاملـة.

وتعتمـد روسـيا على استراتيجية "كرس الطـوق الأميركي"، عرب دعم فنزويال بخربات وتقنيات 

عسـكرية، ومنـح كاراكاس غطـاء سياسـياً في الأروقـة الأمميـة، ورغـم محدوديـة قدراتهـا الميدانيـة في 

الكاريبـي، إلا أن حضورهـا الدفاعـي يحـد مـن هامـش الحركـة الأميركيـة في المنطقة.

وتسـعى البرازيـل إلى تجنّـب عسـكرة الكاريبـي، إذ تخشى أن يؤدي الصراع إلى توتـرات اقتصادية 

على حدودهـا، لكنها ليسـت قـادرة على لعب دور موازن استراتيجي بسـبب اعتمادهـا الاقتصادي على 

الغرب.

أمـا فنزويال فتركـز على منـع انهيـار الدولـة، والحفاظ على اسـتقلال القـرار السـياسي، وتنويع 
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الرشكاء الدوليين، وحمايـة الجيـش مـن الاختراق، وتقليل الاعتامد على الأسـواق الأميركيـة. وتمثل 

هـذه المصالـح محاولـة لإعـادة تفـاوض موقـع الدولـة داخـل النظـام العالمـي بـدل العـودة إلى نمـوذج 

لتبعية. ا

وفي المقابـل، تسـتند المعارضـة إلى أدوات قـوة خارجيـة: دعـم غـربي، اعتراف دولي سـابق، وشـبكات 

ماليـة مؤثـرة، لكنهـا تفتقـر إلى العنصر الأكثر حسامً: القـدرة على تحويـل وجودهـا الشـعبي إلى 

سـلطة مؤسسية مسـتقرة.

في التركيـب النهـائي، يكشـف هـذا المحـور – بجوانبـه البنيوية والفاعلين والمصالح ومصـادر القوة 

– عـن صـورة صراع غري متماثـل: دولة ضعيفـة اقتصادياً لكنهـا قوية مؤسسـياً، معارضة قوية شـعبياً 

وضعيفـة تنظيميـاً، مركـز دولي يسـعى إلى إعادة فرض التبعيـة، وقوى صاعدة تخلـق هوامش مناورة 

دون قلب ميـزان القوى.

وهكـذا، تصبـح فنزويال سـاحة تتقاطـع فيهـا الأشـكال المختلفـة مـن القـوة: القـوة العسـكرية 

الأميركية، القوة الاقتصادية الصينية، القوة السياسـية–الأمنية الروسـية، والقوة الاجتماعية–المؤسسـية 

للداخـل الفنزوييل .وهـذه البنيـة هـي التي تحدد مسـار الأزمة وترسـم حـدود السـيناريوهات الممكنة 

في المسـتقبل.
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المحور الثاني: الاتجاهات الكبرى والمخاطر والفرص الاستراتيجية

عسكرة المجال الكاريبي واتساع الضغوط على الدولة 	- 1

يتّجـه المشـهد الجيوسـياسي نحـو عسـكرة متصاعـدة في البحـر الكاريبـي، حيـث عـزّزت الولايـات 

المتحـدة مـن حضورهـا البحـري والجـوي الدائـم، عرب دوريـات مسـتمرة وعمليـات مراقبـة عابـرة 

للحـدود تحـت غطـاء "مكافحـة المخـدرات". يمثـل هـذا المسـار انتقـالاً من "الضغـط الاقتصـادي" إلى 

"الـردع العسـكري بعيـد المـدى"

تحمـل هـذه العسـكرة مخاطـر مبـاشرة على فنزويال، أبرزهـا احتامل تنفيـذ عمليـات محـدودة 

تسـتهدف البنيـة النفطيـة أو مرافـئ التصديـر، أو فـرض حصـار غري معلـن يقيّـد حركـة التجـارة 

والتمويـل، كام يرفـع هـذا الوضـع مـن احتاملات الاحتـكاك العسـكري العـرضي، الـذي قـد تسـتغله 

واشـنطن لتوسـيع تدخلهـا.

في المقابـل، يفتـح هـذا الاتجـاه فرصاً استراتيجية لفنزويلا لبنـاء منظومة ردع بديلـة عبر تعزيز 

التعـاون الدفاعـي مـع روسـيا وتطويـر الرشاكات البحرية مـع الصين، فوجـود قدرات مضـادة – ولو 

محـدودة – يرفـع كلفـة أي تدخـل أمريكي ويخلـق هامـش مناورة يسـمح لـكاراكاس بـإدارة التصعيد 

دون الانجـرار لمواجهـة مبـاشرة، وبمـا يعيد تعريف قواعـد الاشـتباك في الكاريبي.

إعادة تشكيل الاقتصاد الريعي عبر شبكات خارج النظام الغربي 	- 2

يتحـوّل الاقتصـاد الفنزوييل تدريجيـاً نحـو بنـاء شـبكات بديلـة للتجـارة والتمويـل مـع الصين 

وروسـيا وإيـران، في محاولـة للالتفـاف على النظـام المـالي الغـربي، هـذا الاتجـاه يخفـف مـن حـدة 

الخنـق الاقتصـادي ويتيـح ترسـيخ نمـط تبـادل جديـد يعتمـد على المقايضـة، التمويـل الآسـيوي، 

والعمالت البديلـة.

لكـن هـذا المسـار يواجـه مخاطـر بنيويـة متعلقـة باسـتمرار الاعتامد الفائـق على النفـط، وغيـاب 

قاعـدة إنتاجيـة محليـة قـادرة على امتصـاص الصدمات، فمع أي تذبذب في أسـعار النفط، أو تشـديد 

في العقوبـات، قـد تتعـرضّ قـدرة الدولـة على تمويل الخدمات الأساسـية للانكشـاف.

وفي المقابـل، يوفـر الاتجـاه نحـو الرشكاء الآسـيويين فرصـاً حقيقيـة لتوسـيع هامـش المنـاورة 
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الاقتصاديـة، وتنويـع أسـواق بيـع النفط، وبناء قنـوات تبادل تقلـل تدريجياً من مركزيـة الدولار، هذا 

التحـول لا يلغـي هشاشـة الاقتصـاد الريعـي، لكنـه يحـدّ مـن قـدرة واشـنطن على اسـتخدام العقوبات 

كأداة تغيري سـياسي.

توازن المعارضة وصعود كتلة الدولة–الجيش 	- 3

المعارضـة لا تـزال تمتلـك حضـوراً اجتماعيـاً ملموسـاً، لكنها أخفقـت في تحويل هـذا الحضور إلى 

نفـوذ مؤسسي مسـتدام، كام كشـفت انتخابـات 2025م )التـي قاطعتهـا المعارضـة( عـن ضعـف قدرتها 

على حمايـة وجودهـا الانتخـابي والتنظيمي. هـذا التراجـع لا يعني اختفـاء المعارضة، بـل يعكس تآكلاً 

في قدرتهـا التعبويـة مقابـل اسـتمرار نفوذهـا في المجـالات الإعلاميـة والخارجيـة .في المقابـل، يتعـزز 

الارتبـاط بين الدولـة والجيـش، حيـث يشـكّل الأخري ركيـزة الاسـتقرار الأساسـية، وحائـط صـد في 

مواجهـة الضغـوط الأميركيـة والاضطرابـات الداخلية.

يحمـل هـذا الاتجـاه فرصـاً للحكومـة في تقليـل احتاملات الاختراق والانقسـام، وبنـاء شرعيـة 

مقاومـة مسـتندة إلى تماسـك المؤسسـتين المدنيـة والعسـكرية، لكنه يطرح أيضـاً مخاطر استراتيجية، 

أبرزهـا تصلـب البنيـة السياسـية، بـطء الإصلاح الاقتصـادي، واحتامل تراكم الاحتقـان الاجتماعي في 

فترات التراجـع المعيشي .ورغـم ذلك، تؤكـد التجربـة أن وجود الجيـش كفاعل مركزي يشـكّل ضمانة 

بنيويـة تمنـع انهيـار الدولـة أو انزلاقهـا إلى سـيناريو تفـكك داخلي.

هشاشة الإقليم وتزايد قابلية التدويل 	- 4

تتسـم المنظومـة الإقليمية في أميركا اللاتينية بضعف مؤسسي وانقسـام سـياسي حـاد بين حكومات 

يمينيـة مواليـة لواشـنطن وأخـرى يسـارية تبحـث عـن اسـتقلال نسـبي في القـرار الخارجـي، هـذه 

الانقسـامات تجعـل الإقليـم بيئـة قابلـة بسرعـة للتدخالت الخارجيـة والتقلبات السياسـية.

تتمثـل المخاطـر في احتامل دفـع الإقليـم نحـو اصطفافـات حـادة تزيد مـن فرص تدويـل الأزمة 

الفنزويليـة، وتحويلهـا إلى ملـف أمنـي إقليمـي، كام أن غيـاب آليـات إقليميـة فعالة للوسـاطة يجعل 

الصراع أكثر عرضـة للتمدد.

في المقابـل، تخلـق هـذه الهشاشـة فرصـاً لفنزويال لتعزيـز علاقاتها مع القـوى اللاتينيـة الداعمة 
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للاسـتقرار )البرازيـل، المكسـيك، كولمبيـا(، واسـتثمار الانقسـامات الإقليميـة لتحييـد بعـض الأطـراف، 

وتخفيـف مسـتوى التهديـد مـن الأطـراف الأكثر عداءً.

5 -	 توسّع النفوذ الصيني–الروسي ضمن حدود معينة

يتصاعـد الحضـور الصيني–الـروسي في فنزويال، لكـن بحـدود يفرضهـا ميـزان القـوى العالمـي؛ 

فالصين توفـر التمويـل والبنـى التحتيـة والعقـود النفطيـة طويلـة الأجل، بينام تقدم روسـيا الدعم 

العسـكري والخربات الدفاعيـة والغطـاء السـياسي في مجلـس الأمن.

هـذا الاتجـاه يخلـق فرصـاً جوهريـة لفنزويال عرب بنـاء "شـبكة حمايـة جزئيـة" تحدّ مـن قدرة 

واشـنطن على عـزل الدولة بالكامل، وتمكنها مـن الحفاظ على الحد الأدنى من الاسـتقرار الاقتصادي 

والعسـكر، ولكنـه يحمـل أيضاً مخاطـر بنيوية:

محدودية قدرة الصين وروسيا على تحدي القوة الأميركية مباشرة في الكاريبي. 	•

عـدم اسـتعداد الصين للمخاطـرة بمواجهـة بحريـة مـع واشـنطن في نصـف الكـرة الغـربي، وهي  	•

التـي تتجنبهـا في بحـر الصين الجنـوبي.

اعتماد فنزويلا المفرط على الشركاء الآسيويين دون بناء اقتصاد محلي متين. 	•

تخلـق هـذه المعادلـة "منطقـة رماديـة" تتحـرك فيهـا فنزويال بين النفوذيـن، دون أن يمتلـك أي 

طـرف القـدرة على الحسـم الكامل.

ترسّخ نمط الصراع الطويل منخفض الحدّة 	)6

تتشـكل الأزمـة أكثر فأكثر وفق نمط صراع مسـتدام منخفـض الحدّة، يشـبه التجربـة الكوبية أو 

الإيرانيـة، يقوم على:

التعايش مع العقوبات 	•

تطوير اقتصاد موازٍ 	•

بناء شبكات دعم خارج النظام الغربي. 	•
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يحمـل هـذا النمـوذج مخاطر اقتصاديـة واجتماعية تشـمل تآكل القـوة الشرائية، اسـتمرار الهجرة، 

وتضييـق قـدرة الدولـة على تمويـل الخدمات العامة. لكنـه ينتج أيضاً فرصاً اسرتاتيجية مهمة: 

ترسـيخ خربة الدولـة في إدارة الضغـوط، وتطويـر أدوات صمـود مؤسسـية، وتثبيـت نمـوذج مقاومـة 

أطـول مـدى يجعـل إسـقاط النظـام عرب الحـرب الاقتصاديـة أمـراً غري واقعـي، هـذا النمـط يعيـد 

تعريـف دور الدولـة في الاقتصـاد والمجتمـع، والعسـكرة، ويمنحهـا قـدرة تفاوضيـة أعلى في مواجهـة 

واشـنطن مستقبلاً.

خلاصة الاتجاهات والمخاطر والفرص

تكشـف الاتجاهـات الكربى أنّ الأزمـة الفنزويليـة تتحـرك داخـل منظومـة استراتيجية مركّبـة 

تتداخـل فيهـا ثلاثـة مسـتويات:

ضغـط أمريكي مسـتمر، شـبكات دعـم مضـادة، وتماسـك داخيل نسـبي، ضمـن إقليـم هـشّ قابـل 

للتدويل.

وتقـود هـذه العنـاصر مجتمعـة إلى صراع طويـل منخفـض الحـدّة، لا يسـمح بانتصـار كامـل لأي 

طـرف، لكنـه يعيـد تحديـد موقـع فنزويال في النظـام العالمـي كدولـة صمـود قـادر على المنـاورة، لا 

كدولـة قابلة للانكسـار.

وبذلـك، تصبـح فنزويال جـزءاً مـن التحـولات الأوسـع في علاقـة المركـز بالأطـراف، حيث تخسر 

أدوات الهيمنـة التقليديـة فعاليتهـا، فيام تكتسـب الأطـراف قـدرة أكرب على بنـاء شـبكات مقاومـة 

ونمـاذج صمـود جديـدة.
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المحور الثالث: السيناريوهات والدلالات الاستراتيجية

سيناريو التصعيد الأميركي المحدود ودلالاته على حدود القوة 	- 1

يرجّـح أن تسـتمر الولايـات المتحـدة في اتبـاع نمـط التصعيد المحسـوب، عرب الضربـات الانتقائية، 

أو زيـادة مسـتوى الرقابـة البحريـة، أو فـرض قيـود إضافية على حركة الناقالت الفنزويليـة، ويأتي 

هـذا السـيناريو نتيجـة قـراءة أميركيـة دقيقـة لمعادلـة الكلفة–المنفعـة :فـأي محاولـة لإسـقاط النظـام 

بالقـوة ستسـتدعي انخراطـاً واسـعاً في بيئـة إقليمية معادية نسـبياً، وسـتخلق فراغاً سياسـياً واقتصادياً 

قـد يـؤدي إلى موجـات لجـوء، أهمها الولايـات المتحدة نفسـها.

تكمن الدلالة الاستراتيجية في أن قدرة واشـنطن على فرض إرادة شـاملة في الأطراف لم تعد كما 

كانـت خالل التسـعينيات أو مرحلـة "الحـرب على الإرهاب". فنزويال — مثل إيران وكوبا — تكشـف 

أن القـوة الأميركيـة نجحـت في إعـادة تعريـف التوازنـات لكنهـا لم تعـد قـادرة على فـرض هندسـة 

سياسـية كاملـة وأصبـح نمـط الهيمنـة يميـل إلى إدارة التوتـر لا حسـمه، وإلى الضغـط الاقتصـادي لا 

الاحتالل، وإلى الـردع عـن بُعـد بـدل فـرض النظام مـن الداخل.

وبذلـك يتحـوّل التصعيـد المحـدود إلى علامـة على حـدود القوة الأميركيـة، لا على فائضها، وإلى 

اعتراف ضمنـي بـأن واشـنطن تواجـه بنيـة صمود عصيّـة على الكرس السريع.

سيناريو الصراع الطويل منخفض الحدّة ودلالاته على إعادة تشكيل الدولة 	- 2

يمثل هذا السيناريو المسار الأكثر اتساقاً مع المعطيات الهيكلية: 	•

فنزويلا قادرة على الصمود اقتصادياً عبر شبكات موازية.

الولايات المتحدة قادرة على الضغط دون القدرة على التدخل المباشر. 	•

المعارضة تمتلك قاعدة شعبية لكنها عاجزة عن التغيير من الداخل. 	•

يـؤدي هـذا السـيناريو إلى نشـوء نمـوذج جديـد للدولـة المحـاصَة: دولـة تعيـش تحـت العقوبـات 

لكنهـا تطـور شـبكات حمايـة موازيـة، وتعيد هيكلـة بنيتهـا السياسـية والاجتماعية بما يتالءم مع بيئة 

الخارجي. العـداء 
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الدلالـة هنـا ليسـت سياسـية فقط، بـل بنيوية: إذ نشـهد إعادة تشـكل العلاقة بين الدولـة والطبقات 

الماليـة لمقاومـة  المؤسسـات  الجيـش، وبنـاء أنمـاط توزيـع جديـدة، وتطويـر  الشـعبية وتعميـق دور 

العقوبـات، هـذا النمـوذج يقترب مـن التجربـة الإيرانيـة في إدارة الضغـط الطويـل، لكنـه يتخـذ 

خصائـص لاتينيـة واضحـة، خاصـة في الاعتامد على النفـط كرافعـة تمويـل وفي العلاقـة العضويـة 

بين الدولـة والقطاعـات العاملـة الحضريـة.

تتحـول فنزويال ضمـن هـذا السـيناريو إلى دولـة صمـود طويـل، أي دولة ليسـت بصـدد الانهيار، 

بـل بصـدد إعـادة بناء نمـط جديـد للبقـاء السـياسي والاقتصادي.

سيناريو الانفراج الجزئي عبر الشبكات الآسيوية ودلالاته على تحولات النظام العالمي 	- 3

يفترض هذا السـيناريو أن تنجح فنزويلا في اسـتثمار التوسـع الصيني–الروسي في مجال الطاقة 

والتمويـل لتخفيـف حـدة الحصار، دون القـدرة على تجاوز النظام المـالي الغربي بالكامل.

المغزى الاستراتيجي لهذا السيناريو مزدوج:

أولاً – على المستوى الاقتصادي 

تتمكـن فنزويال مـن زيادة صـادرات النفط إلى آسـيا رغـم العقوبات. واسـتخدام العمالت البديلة 

)اليـوان، الروبـل( لتخفيـف اعتمادهـا على الـدولار. وبنـاء خطـوط تمويـل طويلة المـدى لا تمر عبر 

النظـام الغربي.

ثانياً – على المستوى البنيوي العالمي

يمثل هذا المسار تحولاً في موقع الأطراف داخل النظام الرأسمالي العالمي.

فبـدلاً مـن التبعيـة الأحاديـة للمركـز الأمريكي–الأوروبي، تظهـر شـبكات تبـادل متعـددة تمنـح 

الأطـراف ـ ومنهـا فنزويال ـ هامشـاً أكرب للمنـاورة.

وفي منظـور "نظريـة التبعيـة"، يشري هـذا السـيناريو إلى بدايـة تفـكك المركزيـة النقديـة للدولار 

وتوسـع المبـادلات الثنائيـة، مام يسـاهم في انتقـال بطـيء مـن التراتبيـة الأحاديـة إلى تعدديـة قطبية 

ناشـئة، وفنزويال هنـا ليسـت مجـرد مسـتفيد، بـل مـؤشر على تحـوّل عالمـي قيد التشـكل.
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سيناريو التهدئة التفاوضية المؤقتة ودلالاته على حدود التسوية 	- 4

يبقـى احتامل الدخـول في تهدئـة مرحلية قائماً،  ثم تسـوية سياسـية داخلية ينحـى وفقها الرئيس 

مادورو وتجـرى انتخابات جديدة.

الدلالـة الاستراتيجية لهـذا السـيناريو هي أن الأزمـة الفنزويلية الداخلية تصبح هـي المحور، ويتم 

تجـاوز الأزمـة مـع الولايات المتحدة بتسـوية داخليـة تظهر فيها نوع مـن التعادل بين اليسـار واليمين 

على الصعيـد الداخيل ونـوع مـن الانفتـاح الفنزويلي على القـوى الغربيـة والولايات المتحـدة ضمن 

حدود السـيادة الوطنية.

سيناريو الانفجار الداخلي المحدود ودلالاته على صلابة البنية الاجتماعية–العسكرية 	- 5

يحتمـل نشـوء اضطرابـات اجتماعيـة ناتجـة عن تضخـم أو نقص خدمـات، لكن هـذه الاضطرابات 

— وفـق المعطيـات الحاليـة — تظـل محـدودة وغير قـادرة على إسـقاط النظام.

رغـم حصـول المعارضـة على نحـو ٪43 في 2024م، فإنهـا: منقسـمة تنظيميـاً وتفتقـر لألدوات 

المؤسسـية، عاجـزة عـن تحويـل الدعـم الشـعبي إلى سـلطة سياسـية، كام أدى انسـحابها مـن انتخابـات 

2025م إلى تراجـع القـدرة على المنافسـة داخـل المؤسسـات.

تسـتند الدولـة إلى كتلـة اجتماعية–عسـكرية متماسـكة تشـكلت خالل العقـد المـاضي، تجعـل أي 

انفجـار داخيل قـدرة تفريـغ للضغـط لا مسـار تغيري للنظـام.

تكشـف هـذه  التفاعالت أن أدوات واشـنطن التقليديـة — العقوبـات، دعـم الاحتجاجـات، العمـل 

الإعلامـي — لم تعـد كافيـة لإحـداث اختراق بنيـوي. وتؤكـد أن الصراع الداخيل يتجـه نحـو توازن 

متوتـر لا يسـمح بالانهيـار ولا يسـمح بالحسـم.

خلاصة السيناريوهات والدلالات

يمثـل دمـج السـيناريوهات والـدلالات رؤيـة تكشـف أن الأزمـة الفنزويليـة تتحـرك داخـل فضـاء 

محـدود الخيـارات لكنـه غنـي بالـدلالات العالميـة:

التصعيد الأميركي المحدود يكشف حدود القوة الأميركية. 	•
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الصراع الطويل منخفض الحدّة يعيد تشكيل نموذج الدولة المحاصَة. 	•

الانفراج الآسيوي يعكس تحولاً بنيوياً في النظام المالي والتجاري العالمي. 	•

التهدئة المؤقتة تؤكد حدود التسوية في ظل استمرار جذور الصراع. 	•

الانفجـار الداخلي المحـدود يكشـف صلابـة البنيـة الاجتماعية–العسـكرية وتراجـع فعالية  	•

أدوات الضغـط الخارجـي.

وبذلـك لم تعـد فنزويال  حالـة إقليمية، بـل عقدة استراتيجية داخل التحول العالمـي نحو تعددية 

مضطربـة، ومخترباً لتفاعالت جديدة تعيد رسـم العلاقة بين المركز والأطراف.
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الخلاصـــــة الاستراتيجية

تظُهـر القـراءة البنيويـة للأزمـة الفنزويليـة أن الصراع لم يعـد مجـرد مواجهـة داخليـة بين 

الحكومـة والمعارضـة، بـل تحـول إلى عقـدة استراتيجية داخـل عمليـة إعـادة ترتيـب ميـزان القـوى 

العالمـي؛ فالاتجاهـات الكربى — مـن عسـكرة الكاريبـي، إلى إعـادة تشـكيل الاقتصـاد، إلى صعـود كتلة 

الدولة–الجيـش — تكشـف أن فنزويال أصبحـت سـاحة اختبـار لحـدود الهيمنـة الأميركيـة ومختبراً 

لصيـغ جديـدة مـن الصمـود السـياسي والاقتصـادي في الأطـراف.

على المسـتوى الـدولي، تؤكـد السـيناريوهات أن قـدرة الولايـات المتحدة على فرض تغيير حاسـم في 

الأطـراف تتـآكل تدريجيـا؛ً فهـي قـادرة على الضغـط لكنها عاجزة عـن الحسـم. وفي المقابل، تسـتفيد 

الصين وروسـيا مـن هـذه اللحظة لبنـاء شـبكات بديلة تمنـح الأطراف — ومنهـا فنزويلا — هامشـاً 

أوسـع للمنـاورة، وإن دون قـدرة على توفري حمايـة كاملـة خـارج النظام المـالي الغربي. ومع هشاشـة 

الإقليـم اللاتينـي، تـزداد قابليـة الأزمـة للتدويـل، ويتحـول الصراع إلى عنصر بنيـوي داخل تشـكّل 

التعدديـة القطبيـة الجديدة.

أما داخلياً، فقد أدّى الصراع الطويل والعقوبات إلى إعادة إنتاج كتلة اجتماعية–عسـكرية متماسـكة 

ضمنـت بقـاء الدولـة رغـم الهشاشـة الاقتصاديـة. ورغـم أن المعارضة ما تـزال تتمتع بقاعـدة اجتماعية 

كبرية إلا أنّ قدرتهـا المؤسسـية والتنظيميـة على تحويل هـذا الحضور إلى بديل سـياسي فعّال تراجعت 

بصـورة ملحوظـة، في مقابل تماسـك مؤسسـات الدولـة وتمدد حضـور الجيش كفاعل محـوري. هذه 

البنيـة حـدّت مـن سـيناريوهات الانهيار، لكنهـا أبقت الاقتصاد داخـل دائرة الضعف الهيـكلي والاعتماد 

على النفـط، مام يجعل "الصراع الطويـل منخفض الحـدّة" خياراً قسريـاً لا انتقالياً.

وتشُري السـيناريوهات والـدلالات مجتمعـة إلى أنّ الأزمـة تسري نحـو نموذج صراع مديـد، تحُافظ 

فيـه الدولـة على قدرتهـا على البقـاء دون تحقيق اختراق اقتصادي، وتسـتمر فيـه الولايـات المتحدة 

في الضغـط دون القـدرة على الإطاحـة بالنظـام، وهكـذا تصبـح فنزويال مثـالاً بـارزاً على تحـولات 

المركـز والأطـراف، حيـث تتراجـع فعاليـة أدوات الهيمنـة التقليديـة أمـام قـدرة الأطـراف على بنـاء 

شـبكات صمـود متعـددة الأبعاد.

وبذلـك، فـإن الخلاصـة الاسرتاتيجية الأساسـية هـي أنّ فنزويال تعيـش توازنـاً غير 

مسـتقر لكنـه قابـل للاسـتمرار، تتحكـم فيـه حـدود القـوة الأميركيـة، وهامـش المنـاورة 



21 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

العدوان الأمريكي على  فنزويلا .. حدود القوة الإمبريالية في النظام العالمي المتغيّر

الآسـيوي، وتماسـك داخلي مرتكـز عىل التحالـف بني الدولـة والجيـش، هذا التـوازن لا 

يقـود إلى حسـم قريـب، لكنـه يرسّـخ موقـع فنزويال كفاعـل في التحـول العالمـي نحـو 

تعدديـة أكثر تعقيـداً، ويجعل مسـتقبل الأزمـة جزءاً من المشـهد الجيوسـياسي الدولي، لا 

مـن حدودهـا الوطنيـة فقط.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(22
www.saba.ye/ar

العدوان الأمريكي على  فنزويلا .. حدود القوة الإمبريالية في النظام العالمي المتغيّر

www.saba.ye/ar

مركز البحوث والمعلومات
وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(


